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الافتتاحية)1(
معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف

الدكتور محمد عيسى

  �
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، 
ومن ســيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشــهد أن 

لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، وأشــهد أن محمدا عبده ورســوله. أما بعد،
ـ الأفاضــل الســيدات والســادة إطــارات الأمــة فــي الإدارة المركزيــة لــوزارة 

الشــؤون الدينيــة والأوقــاف،
ــات هــذا الوطــن  ــاف بولاي ــة والأوق ــرو الشــؤون الديني ـ الأفاضــل الســادة مدي

المعمــور، 
الأفاضل السادة مديرو المعاهد الوطنية لتكوين الأئمة والإطارات الدينية، 

الفاضل السيد ممثل النقابة، الشريك الاجتماعي، 
الفضليات والأفاضل أسرة الإعلام الكريمة، 

أيها الحضور، 
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته،

ــحُ فيــه المســار،  إن هــذا اللقــاء هــو لقــاء عمــل، نجــدد فيــه العهــود، ونصحِّ
ونخطــط فيــه للقــرارات والإجــراءات التنظيميــة التــي تســمح لنــا بتحقيــق مــا التزمنــا 
بــه أمــام الأمــة الجزائريــة، ذلــك أن عمــل قطــاع الشــؤون الدينيــة والأوقــاف باعتبــاره 
مؤسســة دســتورية، وباعتبــاره عضــوا فــي الحكومــة الجزائريــة، وقــع علــى عاتقــه 

تطبيــق برنامــج فخامــة رئيــس الجمهوريــة.
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فخامــة الرئيــس فــي برنامجــه السياســي العــام التــزم قبــل أن ينتخــب رئيســا 
للجمهوريــة فــي عهدتــه الرابعــة بجملــة مــن الأمــور تضمــن للإســام وجــوده فــي 
الجزائر، وتضمن للعقيدة الإسلامية ما يحميها من المنغّصات ومن المشّوشات، 
والتــزم بتعظيــم شــعائر الله تعالــى، وجعــل ممارســة الإســام والعمــل بمقتضــاه 

خادمًــا للأمــة الإســامية عمومًــا، وللأمــة الجزائريــة علــى وجــه الخصــوص.

تعلمون أيضا أن هذه الالتزامات تُرْجِمَت في مخطط عمل سجل ضمن المخطط 
العــام للحكومــة، ونحــن عندمــا نعمــل فــي الإدارة المركزيــة، أو فــي الإدارة المحليــة، أو 
في المعاهد، أو في المراكز الثقافية الإسلامية، فإنما نعمل لتطبيق ما التزمنا به، تنفيذا 
لبرنامــج فخامــة رئيــس الجمهوريــة، الــذي حظــي بموافقــة ومصادقــة البرلمــان بغرفتيــه، 
هذا الإطار هو الإطار السياســي الذي ينبغي أن نســتحضره، وأن نلتزم به، وأن نجتهد 

في حســن تطبيقه، وأن نجعل فقراته خادمةً للإســام، وخادمةً للوطن.

المقــام ليــس للخطابــة، ولكنــه للرجــوع لتقييــم مــدى التقــدم، نحن ننطلق في الســنة 
الثالثــة هــذا العــام مــن مخطــط العمــل هــذا الــذي بــدأ ســنة 2014م، وعندمــا جالســتُ 
زملائــي فــي الإدارة المركزيــة، واســتمعت إلــى مــدى التقــدم فــي تنفيــذ هــذا البرنامــج، 
لاحظــت بأنــه يتعيــن علينــا الالتقــاء مــن جديــد لتجــاوز الفتــور، ولتصحيــح المســار، 
ولأخــذ اختيــارات جديــدة، اختيــارات تســمح لنــا بالتقــدم إلــى الأمــام، لأن المجتمــع 
الجزائري ببعده الحضاري الإسلامي، وبثقته في مؤسساته الرسمية ينتظر منا الكثير. 

شبكة المساجد الأقطاب

التزمنــا فــي برنامــج العمــل أن نكــرس السياســة الوطنيــة وشــبكة المســاجد 
ــرة متســارعة ـ  ــة التــي تمــر بهــا البــاد لــم تســمح بوتي الأقطــاب، والظــروف المالي
كمــا كنــا نرجــو ـ لبنــاء هــذه المســاجد الأقطــاب، ويعلــم الجميــع بأننــا لا نريد أن نبني 
هــذه المســاجد مــن أجــل تزييــن حواضرنــا، ولا مــن أجــل إبــراز صــورة معماريــة فــي 
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الجزائــر، ولكننــا نحتــاج إلــى هــذه المســاجد باعتبارهــا أقطــاب امتيــاز فــي التوجيــه 
وفــي التكويــن، لأن القــرار الــذي اتُّخــذ فــي وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف هــو:

ـ أن نترك التسيير العلمي والتسيير الروحي للكفاءات العلمية،
فــي  الموضوعــات  اقتــراح  مــن  فشــيئا  شــيئا  أصابعهــا  الإدارة  تســحب  أن  ـ 

والــدروس،  الخطــب 
ـ أن يتولــى ذلــك نخبــة الأئمــة وعلمــاء الأمــة، وتعلمــون بــأن نخبــة العلمــاء 
موجــودة فــي مســاجدنا وفــي جوامعنــا، وإن كان غيــر هــؤلاء الأئمــة يحاولــون 
البــروز فــي فضــاءات أخــرى، ولكــن الفضاء الســليم والأصيل هو فضاء المســاجد.

يســتمع إلــى خطبنــا كل جمعــة مــا لا يقــل عــن عشــرين مليــون جزائــري داخــل 
المســاجد، وخمســة وعشــرون مليــون أو أكثــر عبــر وســائل الإعــام التــي تبــث 
الخطبــة مــن مســجد مــن مســاجد الجزائــر، العلماء موجودون في حاضرة المســجد، 
وأصــوات الآخريــن مهمــا ارتفعــت فــإن الملجــأ والرجــوع إنمــا هــو لإمــام المســجد.

أن  إلــى  نصــل  أن  ينبغــي  لأننــا  ضروريــة،  الأقطــاب  المســاجد  شــبكة  إن 
يتــرأس كل مســجد قطــب أحســن إمــام عندنــا فــي الولايــة، مــن حيــث التكويــن 
ــاع، ومــن حيــث  المعرفــي، ومــن حيــث الســمت، ومــن حيــث القــدرة علــى الإقن
ل علــى إخوانــه الالتقــاء فــي مســجده القطــب، لتوجيههــم  الوعــي السياســي، ليُسَــهِّ

وتحضيرهــم لتنــاول الموضوعــات التــي تنفــع المجتمــع وتنفــع الوطــن.
إن الظــروف الماليــة ـ ولا أقــول الظــروف الاقتصاديــة ـ لأن الاقتصــاد فــي 
ــا الوطــن جعلــت بعــض  ــي يمــر به ــة الت ــول: الظــروف المالي ــة.. أق ــة طبيعي وضعي
المشــاريع تؤجــل، وينبغــي أن نتــداول اليــوم فــي اللجــوء بطريقــة مؤقتــة إلــى اعتبــار 
أكبــر مســجد عندنــا فــي الولايــة هــو المســجد القطــب البديــل، ريثمــا نبنــي مســجدنا 
ــل صرفهــا إلــى  القطــب الــذي وعــدت بــه الدولــة، والــذي رصــدت لــه ميزانيــة، أجُِّ

ظــروف لاحقــة.
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أقــول هــذا الــكلام، ووتيــرة بنــاء جامــع الجزائــر أصبحــت متســارعة، فإخواننــا 
فــي وزارة الســكن والعمــران والمدينــة يبذلــون جهــدا محمــودا، مئذنــة الجامــع 
بــارزة، ملامحــه  الجامــع أصبحــت  العاصمــة، وقبــة  أصبحــت عنوانــا للجزائــر 
أصبحــت معروفــة، ومضمونــه يقــع علينــا، فليــس ثمــة معنــى لأن يكــون لنــا مســجد 
هــو قطــب الأقطــاب، إذا لــم يكــن لدينــا فــي كل ولايــة مســجد قطــب يكــون رجــعَ 
التوجيــه  التفكيــر الرصيــن، وعــن  العالــي، وعــن  العلمــي  التوجيــه  صــدًى عــن 

ــر. ــي الــذي يصــدر مــن جامــع الجزائ السياســي الوطن

التعليم القرآني

ــة، هــذا  ينبغــي كذلــك أن نتوافــق علــى مواصلــة الجهــد فــي المــدارس القرآني
ــذي  ــة ال ــزام، وهــذا هــو المخطــط المســجل فــي مخطــط عمــل الحكوم هــو الالت
التزمنــا بــه أمــام الأمــة، وشــبكة التعليــم القرآنــي فــي الجزائــر شــبكة معقــدة بســبب 
الرجــاء الموضــوع فــي هــذه المــدارس، الأســر الجزائريــة تأخــذ أبناءهــا وبناتهــا إلــى 
مدارســنا القرآنيــة فــي أقســام التعليــم القرآنــي للصغــار، الــذي يعطــي أحســن إنتــاج 
ومردوديــة، فــإن الأطفــال المتخرجيــن مــن المــدارس القرآنيــة يتحصلــون علــى 

رتــب متقدمــة فــي المدرســة العموميــة وفــي المدرســة الخاصــة.

وهــذا الطلــب أصبــح يتزايــد، ومــع تزايــد الطلــب أصبحنــا نلاحــظ بــأن هنــاك 
ــي مــا  ــي إخوان ــة والأوقــاف، أحصــى ل ــا لعمــل وزارة الشــؤون الديني عمــا موازي
يزيــد عــن 139 مدرســة قرآنيــة مفتوحــة علــى المســتوى الوطنــي ســميت »مدرســة 
قرآنيــة خاصــة«، وأنــا لا أعــرف مــا معنــى »مدرســة قرآنيــة خاصــة«، فــا يوجــد 
فــي قوانيــن الجمهوريــة شــيء اســمه »مدرســة قرآنيــة خاصــة«، ســواء كانــت هــذه 
المدرســة القرآنيــة أسســتها جمعيــة، أو ظنــت جمعيــة بأنهــا ورثتهــا مــن زمــن 
الاســتعمار، فالمدرســة فــي الجزائــر مدرســة واحــدة تــدرس منهاجًــا واحــدًا، لا 
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أقــول: تــدرس مــواد واحــدة، ولكنهــا تعتمــد منهاجــا واحــدا، لــه أهدافــه التربويــة، 
ولــه غاياتــه العلميــة، ولــه بنــاؤه الوظيفــي، وفــق نســق نضمنــه بجهازنــا التفتيشــي، 
ونحققــه بالمديريــن المشــرفين علــى المــدارس التابعــة للمســاجد أو المســتقلة عــن 

ــمِ المســاجد. المســاجد، ولكنهــا تســير بِعِلْ
ولذلــك ينبغــي أن نصــل مــن خــال النقــاش فــي هــذا اللقــاء الوطنــي لوضــع 
أســس جديــدة لضبــط الأمــور، لا نريــد أن يتخــرج مــن مدارســنا القرآنيــة جيــل 
منــاوئ للجزائــر، كمــا لا نريــد أن يتخــرج مــن المــدارس القرآنيــة الخاصــة جيــل 
ينــاوئ التلميــذ الــذي يتخــرج مــن المدرســة العموميــة، ينبغــي أن تكــون المدرســة 
القرآنيــة مدرســةً مكمّلــةً للمنظومــة التربويــة، ولا نقبــل أن تتخلى المدرســة القرآنية 
عــن رســالتها، رســالة الحــرف العربــي واللســان العربــي، وهــو روح المدرســة 
القرآنيــة فــي الجزائــر، ولا نقبــل أن يســتبدل ذلــك بالدارجــة ولا باللغــة الأجنبيــة، 
ــل ينبغــي أن  ولا أن يســتبدل ذلــك ببهرجــاتٍ قــد تغــري فــي مجتمــع المشــرق، ب
ــي انبثقــت  ــا، وجهــد مدرســة الإصــاح الت ــة جهــد زوايان تكمــل المدرســة القرآني
مــن الزوايــا، حتــى تســهم هــذه المــدارس القرآنيــة فــي تكويــن مواطــن يؤمــن بــالله 
الواحــد الأحــد، ويندمــج  فــي المرجعيــة الحضاريــة للأمــة الجزائريــة، ويخــدم 

الوطــن ويفديــه بمــا لديــه.
بالهيــاكل  المؤهلــة  المركزيــة  الإدارة  بيــن  نتقاســمه  ســوف  العمــل  وهــذا 
الموجــودة فيهــا لمراجعــة التشــريع والتنظيمــات واللوائــح التــي تنظــم المدرســة 
القرآنيــة، وبيــن الميــدان الــذي ينبغــي أن يبــرز فيــه المديــر باســم الدولــة الجزائريــة، 

مــن أجــل ضمــان التناغــم والتنســيق، بحيــث نكــون ضمانــا روحيــا للمجتمــع.
التكوين وتحسين المستوى

التزمنــا فــي مخطــط عمــل الحكومــة بتحســين التكويــن، ولقــد بــدأ إخوانــي فــي 
الإدارة المركزيــة فــي إنشــاء مــا أســموه  ـ مشــكورين ـ »إصــاح منظومــة التكويــن«، 
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كنــا التقينــا منــذ ســنة لطــرح هــذا الموضــوع، وتداولنــا مــع زملائنــا مديــري المعاهــد 
الوطنيــة، ومديــر المدرســة الوطنيــة، وخرجــت أفــكار كثيــرة، أفــكار تحملنــا عمومًــا 
ــا مرجعيــة، ينبغــي أن نصــل إلــى ذلــك خــال هــذه  إلــى أن نقــرر فــي معاهدنــا كتبً
الســنة، لنجعــل مــن ســنة 2017م الســنة التــي نحقــق فيهــا هــذا الهــدف، لا يســمح 
أن نتأخــر عــن هــذا الأجــل، فمــن الضــروري أن يتعلــم الإمــام الطالــب المتربــص 
فــي المعهــد مــن كتــاب يجُِيــدُه، ويحفــظ بعــض فقراتــه، ويحســن تحليلــه، ويفهــم 
منهجــه، حتــى إذا تخــرج درّس ذات الكتــاب فــي محــراب المســجد، ومســاجدنا 
مازالــت متأخــرة فــي واجــب التعليــم، وواجــب التوجيــه، وعندمــا نتيــح لأئمتنــا 
ــة لســهولتها، وبالمحصلــة لا  ــون إلــى مراجــع غريب ــه فإنهــم يذهب ــم والتوجي التعلي
نحقــق الهــدف الــذي التقينــا مــن أجلــه، والــذي وثقــت الأمــة فينــا مــن أجلــه، وهــو 

ضمــان أمــن فكــري وتأميــن عقــدي.

وينبغي لمعاهدنا أن  تكيف نفسها كذلك من أجل أن تستقبل الطلب المتزايد 
من دول الساحل الإفريقي، كل السادة العلماء، ورؤساء الهيئات، ووزراء الشؤون 
الإســامية، أو وزراء الداخليــة فــي دول الســاحل، عندمــا يــزورون الجزائــر ويطلبــون 
الالتقــاء بإطــارات الــوزارة، فإنهــم يقدمــون طلبا مشــتركا، وهــو رجاء التكفل بتكوين 
أئمــة الســاحل، أحــس إخواننــا فــي التشــاد، وفــي مالــي، وفــي النيجــر، وفــي نيجيريــا، 
وفــي البنيــن، وفــي غانــا، وفــي غامبيــا، وفــي الســينغال، وفــي تونــس، وفــي موريتانيــا، 
بــأن منهــج الجزائــر فــي تكويــن الأئمــة هــو التكويــن المناســب الفعــال، وعلامــة ذلك 
هــو الطــرح الــذي أصبحنــا نقدمــه باســم أئمــة الجزائــر فــي نجــاح أئمــة الجزائــر فــي 

اجتثــاث أســباب التشــدد، والتطــرف العنيــف والوقايــة منه.
أصبحــت الجزائــر مــن خــال وزارة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف مســموعة 
الصــوت فــي واشــنطن، وفــي بكيــن، وفــي برليــن، وفــي لنــدن، وفــي باريــس، وفــي 
جَ لهــؤلاء جميعــا أئمــة  ــرِّ رومــا، وفــي غيرهــا مــن العواصــم، المنظــور هــو أن نخَُ
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قادريــن علــى أن يصــدوا المــد الأصولــي الزاحــف، والقــويُّ فــي المعادلــة هــو أن 
كل هــؤلاء، )الرســميين منهــم، ونوابهــم فــي البرلمانــات وفــي مجالــس الشــيوخ( 
يعترفــون بــأن الإســام بــريء مــن التشــدد، وأن الإســام بــريء مــن العنــف، وأن 
الإســام ليــس هــو الخلفيــة الفكريــة للجماعــات الإرهابيــة الحديثــة، يعلمــون هــذا 
ويصرحــون بــه، ويتخوفــون مــن زحــف اليميــن فــي أوروبــا عمومــا، وفــي الغــرب 
بصفــة عامــة، هــذا اليميــن الــذي يســتغل مــا ينُْمَــى إلــى الإســام لإدانــة الإســام، 
وهــي معادلــة ـ فــي تقديــري ـ تنادينــا لأن نكــون فــي الصــدارة، لأن دولتنــا رضيــت 

بقطاعكــم أن يكــون فــي الصــدارة.

لا نســتطيع أن نــؤدي دورنــا ونقــوم بواجبنــا نحــو أئمــة دول الســاحل إذا بقينــا 
نطلــب منهــم أن يتكوّنــوا عندنــا ثــاث ســنوات متواليــة، لأنهــا مرهقــة لإمــامٍ يأتــي 
بلــده، ولذلــك  أصــا مــن وطنــه حافظــا لكتــاب الله تعالــى، ومجالســا لعلمــاء 
ســوف نتكيــف بطريقــة فنيــة، وينبغــي أن نخــرج مــن هــذا اللقــاء بقــرارات واضحــة، 
بســنةٍ واحــدة،  تكويــنٍ  عــرض  متنوعــة؛  تكويــن  عــروض  تقديــم  مــن  ونتمكــن 
ــي واحــد، كمــا يمكــن أن نقــدم عــرضَ  وعــرض بسداســي واحــد، وعــرض بثلاث
تربــصٍ لتجديــد المعلومــات وتحيينهــا بنصــف أو بشــهر واحــد، فثمــة تجــارب 
تفعــل هــذا، فالغــرب مثــا يدعــو أبناءنــا  ويجــول بهــم فــي مدنــه وعواصمــه، ليعطــي 
انطباعــا بقــوة الدولــة، وليجعــل الطالــب بــل الإطــار يشُــرب بثقافــة تلــك الدولــة. 
إن الجزائــر جنــة مــن جنــان الله تعالــى فــي الأرض، ولذلــك ســوف نســتضيف 
إخواننــا مــن دول الســاحل الإفريقــي، وندعوهــم لزيــارة مســقط رأس ســيدي أحمد 
ــارة قبــر الأميــر عبــد القــادر الجزائــري، وســوف يــزورون تلمســان  التيجانــي، وزي
وحضارتهــا، وبجايــة وتاريخهــا، كمــا ســنمكّنهم مــن اكتشــاف معالــم حاضــرة 
تــوات ليتعرفــوا علــى الإمــام ســيدي محمــد بــن عبــد الكريــم المغيلــي الــذي نقــل 

إليهــم الإســام المعتــدل الوســطي.
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ــد هــذه الرابطــة، وهــذه الرابطــة ليســت كلامــا سياســيا بقــدر مــا  ينبغــي أن نعي
هــي برامــج نتــداول علــى رســم خططــه وكيفيــات تنفيذهــا، وينبغــي أيضــا أن نخــرج 
مــن هــذا اللقــاء باقتراحــات عمليــة فــي فتــح معاهــد متخصصــة لهــؤلاء، يأتــون فــي 
ضيافتنــا ويرجعــون إلــى أوطانهــم ذخــرا للمرجعيــة الدينيــة المشــتركة التــي يمكــن 

أن نجعلهــا جبهــة ضــد التشــدد، مــن أجــل نشــر الوســطية والاعتــدال.

الزكاة والأوقاف

ســنواصل العمــل الــذي ســبق أن انطلقنــا فيــه، وهــو جعــل صنــدوق الــزكاة 
ــا ـ ولله الحمــد ـ رغــم كل  ــد تمكنَّ ــة المجتمــع، ولق ــي خدم ــاف ف ــدوق الأوق وصن
الســجال الــذي وقــع ســنة 2014م مــن أن ننظــف صنــدوق الــزكاة مــن الشــبهات 
والشــوائب، وأصبــح صنــدوق الــزكاة بنفــس الرصيــد الــذي كان عنــده يزيــد أو 
ينقــص قليــا، ولكنــه فــي كل الحــالات يفــوق مليــار دينــار جزائــري، أصبــح يرســل 
المســاعدات للمحتاجيــن وللفقــراء، وأصبــح لديــه قاعــدة بيانــات  تضبــط بالفعــل 
عــدد المحتاجيــن وعــدد الفقــراء فــي الجزائــر، وهــي أدنــى بكثيــر ممــا تدعيــه بعــض 

المنظمــات الحقوقيــة التــي تزعــم بــأن أغلــب الجزائرييــن فقــراء.

والتحقيــق  بالتحقيــق  تســمح  الــزكاة  لهــا صنــدوق  أســس  التــي  الشــبكة  إن 
 ، المضــاد، وبمقتضاهــا كمــا تعلمــون، فــإن البطــال الــذي ليــس لــه مدخــول رســميٌّ
وليســت لــه ســجل تجــاري لــدى المصالــح المختصــة، لا يعتبــر بالضــرورة فقيــرا 
فــي منظــور صنــدوق الــزكاة، إذا كانــت لــه تجــارة موازيــة، ولذلــك  صــارت القوائــم 
المتوفــرة لــدى صنــدوق الــزكاة مرجعــا لــدى وزارة الداخليــة، ووزارة التضامــن 

الوطنــي، والهــال الأحمــر الجزائــري.

الفقــراء  إلــى  نحــوّل  ـ  الحمــد  ـ ولله  اليــوم  أننــا أصبحنــا  البيــان  عــن  وغنــي 
والمســاكين مســتحقاتهم عبــر  البريــد فــي سلاســة، وعــوض الاســتفادة مرتيــن فــي 
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الســنة، أصبحــت بعــض المديريــات تمــد المحتاجيــن بســت اســتفادات ســنوية، 
ففــي كل شــهرين تتلقــى العائــات المعــوزة مبلغــا مــن المــال يســاعدها علــى 

تجــاوز الصعوبــة الاجتماعيــة.

وإذا انتقلنــا مــن صنــدوق الــزكاة إلــى صنــدوق الأوقــاف، فإننــا نــدرك أن هــذا 
الأخيــر مــازال متأخــرا عــن الموعــد، ورغــم كل التفكيــر والجهــد الــذي يبذلــه 
إخوانــي فــي مديريــة الأوقــاف والــزكاة والحــج والعمــرة، إلا أن هــذا الجهــد ينبغــي 

أن يدعــم، وأظــن بــأن أكبــر داعــم هــو التفكيــر المشــترك.

البنــوك  لــدى  مجمّــدًا  يبقــى حســابًا  عندمــا  الأوقــاف  إن حســاب صنــدوق 
الجزائريــة فإنــه لا  ينتــج ثــروة، ولا ينتــج التنميــة، ولا يمــس الفقيــر والمحتــاج 
المؤسســات  إنشــاء  علــى  يشــجع  ولا  العمــل،  علــى  يشــجع  ولا  والمســكين، 
الصغيــرة والمصغــرة، ينبغــي أن نخــرج هــذا الرصيــد بمــا تصطلــح عليــه التنظيمــات 

فــي قانــون الأوقــاف بالاســتثمار فــي الأمــاك الوقفيــة.

ــادي فــي رجــال  ــأن نن ــا ب ينبغــي أن نخــرج مــن هــذا اللقــاء بمــداولات تســمح لن
الأعمــال، والمقاوليــن، وأصحــاب الأمــوال، والموســرين، أن يتوجهــوا إلــى قطــاع 
الأوقــاف فــي دائرتنــا الوزاريــة، إن الأراضــي البيضــاء الصالحــة للبنــاء يمكنهــا أن 
تكــون فضــاء لإنشــاء مركبــات، ومجمعــات ســكنية وتجارية واقتصاديــة، تنعش الحياة 
الاقتصاديــة فــي هــذا الوطــن، وأن يرجــع مردودهــا فــي النهايــة إلــى الطبقــات الهشــة.

ينبغــي أن نرفــع نــداءً واضحًــا وفــق مخطط صريح اتجــاه التنظيمات الاقتصادية 
الموجــودة فــي الجزائــر، ســواء كانــت عموميــة أو خاصــة، مــن أجــل أن ننمــي 
هــذا الميــراث الــذي تركــه لنــا أجدادنــا وآباؤنــا قصــد التكفــل بالحيــاة الروحيــة 
للجزائرييــن، ينبغــي أن نثمنــه، وأن نســتخرج مــن كل هــذا الرصيــد ثــروة ترجــع 

بالخيــر علــى هــذا المجتمــع.
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وينبغــي كذلــك أن تكــون خطتنــا مــن الوضــوح بحيــث نكــون نحــن فــي أســرة 
المســاجد، فــي أســرة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف القاطــرة الثالثــة التــي تقــود التنميــة 
بعــد القطــاع العمومــي والقطــاع الخــاص، إنــه قطــاع الهبــات والعطايــا والتبرعــات، 
هــذا القطــاع الــذي صنــع الحضــارة فــي أوروبــا، وصنــع الحضــارة فــي الغــرب، هــذه 
الحضــارة التــي نقلــت عــن أجدادنــا مــا أسســوا لــه فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا. 

إن الوقفيــات أو مــا يســمى بالمؤسســات الوقفيــة الخيريــة الموجــودة فــي أوروبــا حــول 
جامعات السوربون، وكامبريدج، وهارفرد وغيرها من الجامعات الكبرى في العالم، نشأت 
مــن فضــاء الهبــات والتبرعــات الــذي مازال في الجزائر يراوح مكانه، ينبغــي أن نحدث هزة 
في عالم الاقتصاد، قد تكون بسيطة في سنة 2017م، ولكن سوف تفتح الباب لوقفيات 
متخصصــة، مؤسســات  تخلــد أســماء رجــال المــال، ومبرّات يذهــب أجرها إلــى والديهم، 
وإلى أجدادهم، وإلى أمهاتهم، وأبنائهم الذين قضوا إلى رحمة الله، ونتائج  هذه المبرّات، 

ونتائج هذه الوقفيات ستنعش الحياة الاقتصادية في إطار أخلاقي.

ولذلــك يجــب أن نخــرج بخطــة عمــل مــن هــذا اللقــاء، وأن يترجــم ذلــك 
فــي خليــة تفكيــر ســندعو لهــا خبــراء مــن البنــك الإســامي للتنميــة، الــذي تدفــع 
لــه الجزائــر مســتحقاتها دون رجــع صــدى لهــذه المســتحقات، ينبغــي أن تســتفيد 
الجزائــر بالمجــان مــن خدمــات هــذا البنــك الــذي لــه اســتثمارات عالميــة، وأن 
آليــة  إلــى  والأوقــاف،  والمبــرّات،  والصدقــات،  والعطايــا،  التبرعــات،  نحــول 
اقتصاديــة، ينبغــي أن نعمــل علــى تحقيــق هــذا الأمــل، وســيأتي جيــل يحمــل هــذا 

المشــعل، الــذي ندعــو إليــه مــن أجــل خيــر الجزائــر وخيــر الإســام.

تسيير وتنظيم الحج

التزمنــا أيهــا الســادة فــي برنامــج عمــل الحكومــة بمــا أمــر بــه فخامــة رئيــس 
البقــاع  فــي  بهــم  التكفــل  تأطيــر حجاجنــا، وظــروف  تحســين  مــن  الجمهوريــة 
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المقدســة، وإننــي ألاحــظ بــكل ارتيــاح بــأن هــذا المخطــط بــدأ يعطــي ثمــاره، ولــم 
نــدع فــي يــوم مــن الأيــام أن نحقــق الهــدف المعلــن وهــو ضمــان حــج الكرامــة 
للجزائريين من أول ســنة، لأن المعادلة صعبة، يعتريها الضعف البشــري، وتعيقها 
الآليــة العتيقــة التــي لــم تُحيّــن، وتحــول دون تجســيدها بالشــكل المرتجــى عقليــةٌ 
ترفــضُ الجديــد، ولا تســتفيد مــن التكنولوجيــا كمســير يمنــع العنصــر البشــري مــن 

ــاة. ــز والمحاب ــة التميي محاول

إن تقويــم هــذا المســار ســيتحقق إن شــاء الله فــي نهايــة ســنة 2019م، ونحــن 
عندمــا نقــوّم أداء الحــج، فإننــا نننظــر؛ هــل تقدمنــا، أو تأخرنــا، أو مــا زلنــا نــراوح 
تقدمًــا  نلمــس  فأصبحنــا  والاجتماعــي  السياســي  المســتوى  علــى  أمّــا  مكاننــا؟ 
واضحًــا، ورغــم الخلــل الــذي نلاحظــه كل ســنة، ومــا نســجله مــن الصعوبــات 
التــي تعتــرض المنظومــة، ســوف نبــذل كل مــا بوســعنا مــن أجــل  تجســيدها لتحقيــق 

ــا بــه، وهــو حــج الكرامــة. الهــدف الــذي التزمن

ولعــل مــن أهــم الورشــات التــي ســنفتحها ســنة 2017م هــي مراجعــة القانــون 
ــة  ــح مؤسســة ذات مهني ــث يصب ــي للحــج والعمــرة، حي ــوان الوطن الأساســي للدي
واحترافيــة أكثــر، وذات قــدرة علــى التنســيق بيــن المؤسســات الســياحية العموميــة 
والخاصــة، وأن نخفــف عليــه بعــض الأعبــاء الإداريــة التــي لا معنــى لإثقالــه بهــا، 
فــي حيــن يمكــن أن تضطلــع بهــا مديريــة الأوقــاف والــزكاة والحــج والعمــرة فــي 
الإدارة المركزيــة، الصلاحيــات مســجلة هنالــك، وهــذا الإصــاح ســوف يزيــد مــن 

بريــق عمــل الديــوان، وســوف يســمح لــه بــأن يتقــدم إلــى الأمــام.

ــر  ــة الوزي ــذي ســيعقد تحــت رئاســة دول ــوزاري المشــترك ال وإن الاجتمــاع ال
الأول ســيكون مناســبة مــن أجــل تقويــم أداء كل قطــاع، بــل لتقويــم كل إطــار مــن 

الأطــر الذيــن ســاهموا فــي تأطيــر حــج ســنة 2016م.
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مرافقة الجالية الوطنية في الخارج

التزمنا بمرافقة الجالية الوطنية في الخارج، وبتحســين تأطير ممارســة الشــعائر 
الدينية، وأن يكلل برنامجنا بالقانون التوجيهي للشؤون الدينية والأوقاف.

يــن فــي الحقيقــة بســبب الإســاموفوبيا  إن جاليتنــا فــي الخــارج تعانــي الأمََرَّ
المتزايــدة، وبفعــل الرهانــات والتجاذبــات السياســية، وخصوصــا خــال هــذه الســنة 
أي ســنة 2016م، ففــي فرنســا ـ مثــا ـ وفــي ظــل الأعمــال الإرهابيــة التــي نســبت 
إلــى الإســام زورا، رغــم أن أصحابهــا لــم يصــدروا مــن مســجد من المســاجد، ولا 
ــة، وألصقــت ببعــض الجزائرييــن ظلمــا، رغــم  مــن مدرســة مــن المــدارس القرآني
أن هــؤلاء المنفذيــن بعضهــم مجهــول النســب، وبعضهــم لــم يســجلوا أنفســهم 
كجزائرييــن فــي ســفاراتنا وقنصلياتنــا العامــة فــي أوروبــا، ولا يحملــون بطاقــة هويــة 
جزائريــة، ولا يحملــون جــواز ســفر جزائــري، ولذلــك عجــزت الإدارة عــن ســحب 
الجنســية الثانيــة منهــم، لأنهــم ليســوا مزدوجــي الجنســية، بــل هــم  أصــاء فــي البلــد 

الــذي ارتكبــوا فيــه أعمالهــم الإرهابيــة.

إن الجاليــة المســلمة تعانــي هــذا التمييــز، وهــذا الشــك، وهــذا الضغــط، لذلــك 
يقــع علــى الجزائــر واجــب مرافقتهــا، هــذه المرافقــة التــي ســمحت للجزائــر ـ 
ولله الحمــد ـ فــي ديســمبر 2015م أن تؤســس لوثيقــة إعــان نوايــا بيــن وزارة 
الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، وبيــن وزارة الداخليــة للدولــة الفرنســية، هــذا الاتفــاق 
الــذي  يقُــدر بعــض الساســة فــي الغــرب، بأنــه  تعــدٍّ علــى الطبيعــة اللائكيــة للدولــة 
ــة المقيمــة  ــة الجزائري ــر، والجالي ــح الجزائ الفرنســية، وهــو اتفــاق يصــب فــي صال

ــا علــى وجــه العمــوم. بفرنســا علــى وجــه الخصــوص، وبأورب

لقــد تمكنــا مــن  فــرض مســجد باريــس الكبيــر مســجدا قطبــا أوروبيــا مــن 
خلالــه فقــط تتكلــم الجزائــر، ومــن خلالــه فقــط تنبــع الجزائــر، ومــن خلالــه فقــط 
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تنشــط الجزائــر، رفضنــا كل التجــارب الأخــرى التــي أرادت أن تتدخــل فــي خريطــة 
الطريــق الجزائريــة للاحتيــاط والوقايــة مــن التشــدد، فلــم نقبــل المشــروع الــذي 
ــم  ــع يعل ــة مــن أجــل تكوينهــم،  والجمي ــدان الأوروبي ــى البل ــد أخــذ الأئمــة إل يري
بــأن الهــدف الحقيقــي هــو أدلجَتُهــم، وتعميــق الخلفيــة السياســية لتلــك الــدول فــي 
ــرك العمــل  ــل فكــرة ت ــم نقب ــاء بالفشــل وبالرفــض، ول ــه مشــروع ب عقولهــم، ولكن

ــادات متعــددة. ــادة، أو بقي ــدون قي ســبهللا هكــذا ب

ــر مــن مســؤول،  ــي هــذا الموضــوع أكث ــر مــن أجــل التعــاون ف لقــد زار الجزائ
وأكثــر مــن مراقــب، وأكثــر مــن دولــة غربيــة، فمــن الشــخصيات التــي قدمــت إلــى 
الجزائــر مــن أجــل هــذا الشــأن نذكــر نائــبَ كاتــب الدولــة الأمريكــي للشــؤون 
الخارجيــة، ونائــبَ كاتــب الدولــة الأمريكــي مــن أجــل الديمقراطيــة، وهــم جميعــا 

يعلمــون أن تجربــة الجزائــر لا تتكــرر.
وينبغــي أن نــرصَّ صفوفَنــا فــي موضــوع يعنينــا نحــن فــي هــذا اللقــاء، وهــم 
الأئمــة الذيــن ننتبدهــم إلــى الخــارج، وفــي هــذا الســياق عملنــا علــى فتــح الترشــيح 
المباشــر للأئمــة، لأن بعــض الأئمــة يشــتكون بــأن المديــر قــد لا يقتــرح الأكفــأ، 
ــوا  رون أنهــم غُمِطُ ــح لمــن يقترحهــم المديــرُ، ولمــن يقــدِّ لذلــك فتحنــا بــاب الترشُّ
حقوقَهــم فــي الترشــح، وتــم امتحانهــم كتابيــا فــي الفقــه الإســامي، وفــي الثقافــة 
التــي  الفكريــة الحضاريــة،   والحضــارة الإســامية، للاطمئنــان علــى خلفيتهــم 
تمكــن  الدولــة الجزائريــة مــن تقديــم إضافــة فــي المهجــر، وتمنــع مــن حــدوث أي 

منقصــة، هــذا هــو الأســاس الأول.
والأســاس الثانــي هــو حفــظ كتــاب الله تعالــى، لأن حفــظ القــرآن الكريــم هــو 
الــذي يجعــل الإمــام فــي أرض المهجــر إمامــا، وشــرط حفــظ القــرآن الكريــم هــو 
أســاس الإمامــة كذلــك فــي منظومتنــا الوطنيــة، وهــو أســاس لا تفكــر إدارة الشــؤون 

الدينيــة ولا تريــد ذلــك، بــل لا تســتطيع مجــرد التفكيــر فــي إلغائــه.
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والأســاس الثالــث هــو الــكلام باللغــة الفرنســية، ونتســاءل: لصالــح مــن يشــترط 
إحســان اللغــة الفرنســية؟ الحقيقــة أننــا لاحظنــا اليــوم بــأن الذيــن يعمــرُونَ مســاجدَنا 
فــي فرنســا وفــي أوروبــا هــم شــباب مــن الجيــل الثانــي والثالــث مــن أبنــاء الجاليــة، 
اندمجــوا وأصبحــوا  وبعضهــم  ســفر جزائريــة،  جــوازات  لهــم  ليــس  وبعضهــم 
مواطنيــن فرنســيين، إلا أنهــم مرتبطــون روحيــا بالجزائــر، هــؤلاء لا يتكلمــون اللغــة 
ــة، إلا فــي حــدود مــا علــق فــي أذهانهــم ممــا تعلمــوه عــن  ــة، ولا الأمازيغي العربي
ــي  ــى الخــارج ف ــن إل ــن الأئمــة المبتعثي ــك أسســنا لتكوي آبائهــم وأجدادهــم، ولذل
اللغــة الفرنســية، ورفضنــا رفضــا مطلقــا أن يتــم تكوينهــم بالفرنســية مــن طــرف 
المركــز الثقافــي الفرنســي، لأن لجامعــة الجزائــر مخبــرَ اللغــات، وهــو قــادر علــى 
أن يعلــم أئمتنــا الفرنســية، ومــن أجــل ذلــك صرفنــا مــن ميزانيــة الدولــة حقــوق 

التســجيل لضمــان هــذه الرســالة التعليميــة.

نريــد مــن أئمتنــا عندمــا يلتحقــون بفرنســا أن يؤطــروا شــبابنا، وأن يؤطــروا 
المســلمين الذيــن يرتــادون مســاجدهم، نريــد منهــم أن يؤطــروا رواد المســاجد 
هنــاك بالمرجعيــة الدينيــة الوطنيــة، لأنهــا هــي صمــام الأمــان، وأن يملــؤوا قلوبهــم 
بحــبِّ  الله، وبحــبِّ الديــن، وبالــولاء لأوطانهــم الأصليــة، دون أن يتعــارض ذلــك 
مــع الاندمــاج فــي قوانيــن بلدانهــم التــي قــد تكــون غريبــة عــن منظومتهــم الأصيلــة.

ومــن أجــل مســاعدة الســادة الأئمــة فــي مهمتهــم ورســالتهم نجحنــا ـ ولله الحمد 
ـ فــي أن نفتــك لهــم حــق التســجيل فــي ثــاث عشــرة مــن الجامعــات اللائكيــة 
الفرنســية، مــن أجــل نيــل شــهادة جامعيــة فــي المدنيــة، وســوف يســمح لهــم ذلــك 
عندمــا يرجعــون إلــى أرض الوطــن العزيــز بعــد أربــع ســنوات، أن يكونــوا قاطــرة 

تقــود إخوانَهــم إلــى الأمــام.
وأمــام كل هــذه التحديــات والمهــام الجســيمة، فإنــه يتعيــن علينــا أن نتهيــأ 
ونســتعد مــن الآن  لانتقــاء أكفــأ الأئمــة المنتدبيــن إلــى بلــدان أخــرى غيــر فرنســا، 
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فقــد أعطــت تجربــة شــهر رمضــان الفضيــل أن العالــم الغربــي كلــه يطلــب الأئمــة 
الجزائرييــن، تلقيــتُ تهنئــة مــن الجاليــة المســلمة فــي المجــر التــي اســتقبلت إمامــا 
ــة لــوزارة  ــاز، وتلقيــت اتصــالا مــن بلجيــكا لتهنئ ــا أمّهــا فــي التراويــح بامتي جزائري
الشــؤون الدينيــة والأوقــاف علــى الإمــام الــذي انتــدب إلــى بلجيــكا، وتلقيــت 
ــى  ــا، و إل ــى بريطاني ــى إســبانيا، وإل ــوا إل ــن انتدب ــى الأئمــة الذي ــات أخــرى عل تهنئ
ألمانيــا، وهــذه الجهــات كلهــا ســوف تطلــب فــي الســنة القادمــة المزيــد مــن حفظــة 
كتــاب الله تعالــى، ومــن أئمــة الجزائــر، وينبغــي أن نرافــق هــؤلاء جميعــا مــن أجــل 

ــة المســلمة. الجالي
حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

ينبغــي أن نتفاعــل بإيجابيــة مــع الجاليــة الغيــر المســلمة الموجــودة فــي الجزائــر، 
وعندمــا أتكلــم عــن التفاعــل الإيجابــي مــع الجاليــة غيــر المســلمة المقيمــة فــي 
الجزائــر، فإننــي أقصــد مــا ضمنــه الدســتور المعــدل الــذي أدخلــت عليــه مــادة 
ضمن حرية ممارســة الشــعائر الدينية، إن ممارســة الشــعائر الدينية لغير المســلمين 
مضمونــة دســتوريا فــي الجزائــر، وقــوة هــذه المــادة فــي الدســتور أنها تنــص على أن 
ممارســة الشــعائر الدينيــة لغيــر المســلمين فــي الجزائــر محكومــة بالقانــون، ومنهــا 
م ســبّ الأديــان،  القانــون القانــون رقــم 06 ـ 02 مكــرر، ومنهــا القانــون الــذي يجــرِّ
وســبّ الأنبيــاء، وتدنيــس المصحــف، وكذلــك جملــة القوانيــن التي تمنع المســاس 
بالنظــام العــام، وتلــك القوانيــن التــي تمنــع العمالــة إلــى الخــارج، والقوانيــن التــي 
ــر إذن قانونــي، وهــي قوانيــن تضمــن  تمنــع إقامــة الجُمعــات وفتــح المــدارس بغي
حريــة ممارســة الديــن، وتضمــن مــع ذلــك أن لا ترجــع هــذه الحريــة بالنقــض علــى 
النظــام العــام، وهــذه الإيجابيــة تقتضــي التفاعــل مــع المؤسســات المعتمــدة رســميا.

قرأنــا فــي هــذه الآونــة الأخيــرة وســمعنا تقاريــر تطالــب بإلغــاء القانــون 06 ـ 02 
مكــرر، هــذا القانــون الــذي يمنــع التبشــير بديانــات أخــرى فــي الجزائــر، ويعاقــب 
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ــن  ــي دي ــى اســتغلال القصــر لاجتثاثهــم مــن عقيدتهــم الإســامية وإدخالهــم ف عل
آخــر، ولا يخفــى عليكــم أنــه قانــونٌ صــادق عليــه البرلمــان الجزائــري، والــذي يريــد 
ــى إشــعار  ــك، وإل ــة ويطلــب ذل ــة الجزائري ــه أن يترشــح باســم الأم ــه فعلي ل أن يعدِّ

آخــر، فإنــه قانــون الجزائــر ولا يعنــي إلا الجزائــر.

ظاهرة الاختراق النحلي والطائفي

إلــى محــاولات جديــدة  ـ 02 مكــرر الانتبــاه  القانــون 06  ومــن مقتضيــات 
للاختــراق النحلــي والطائفــي، فالمعلومــات تردنــا فــي الإدارة المركزيــة لــوزارة 
ــة والأوقــاف مــن مصــدر مهــم هــو رجــال الإعــام الذيــن يعطــونَ  الشــؤون الديني
رجــعَ صــدًى قويــا  لــكل حالــة اختــراق، والمصــدر الآخــر هــو أجهــزة الأمــن 
العمومــي )المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي، وقيــادة الــدرك الوطنــي(، التــي تمدنــا 
بالمعلومــات اللازمــة كــي نتحــرك ونتأســس كطــرف مدنــي ضــد هــذه الاختراقــات.

وهــذا يســتدعي تفعيــل خليــة التفكيــر وتوســيعها، بحيــث يصبــح لــدى وزارة 
الشــؤون الدينيــة والأوقــاف ســنة 2017م أول »tink Tank«جزائــري  مختــص فــي 
ــرَجَ عــن  ــر متعــددة التخصصــات، فــي انتظــار أن يفُْ ــة تفكي هــذا الشــأن، وهــي هيئ

ــه. ــزال الحاجــة قائمــة إلي ــا ت ــذي م ــاه، وال ــذي اقترحن المرصــد ال

النخبــة المثقفــة مــن رجــال الإعــام، مــن الجامعــات، ومــن  ســوف ندعــو 
ــة، فليــس مــن الصدفــة أن  ــة وغريب المفكريــن، قصــد تحليــل الظاهــرة، لأنهــا مريب
تختــار ولايــة مــن ولايــات الوطــن بحيــث يوجــد بهــا في آن واحد الفكــر التكفيري، 
ــون، والدعــوة  ــدة الشــيطان، والقرآني ــة، وعب ــة الأحمدي والتبشــير الشــيعي، والنحل
والتبليــغ، والمدخليــة، هــذه المدخليــة التــي يظــن البعــض بأنهــا غيــر سياســية، 
هًــا يهــدف إلــى الرجــوع إلــى السُــنة فــي لبــس القميــص، وإطالــة  ــلُ تَوَجُّ وبأنهــا تُمَثِّ
اللحيــة، والتســوك قبــل الصــاة، ولكننــا تفاجأنــا بنــداء مــن أقطابهــا خــارج حــدود 
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الجزائــر يدعــو إخواننــا الجزائرييــن الذيــن يتبعــون هــذا المنهــج إلــى الالتحــاق 
ببــن غــازي مــن أجــل الدفــاع عنهــا ضــد جماعــات الإخــوان المســلمين فــي ليبيــا، 
ومعلــوم أن الدفــاع ضــد جيــش مســلح لا يكــون بالســواك وبالقميــص، إنهــا دعــوة 
غريبــة وخطيــرة إلــى حمــل الســاح، لــم نعلــق عليهــا مــن قبــل فــي الفضــاءات 

ــه إليهــا أمــام إطــارات الأمــة. ــة، ولكــن ينبغــي التعليــق عليهــا والتنبي الإعلامي
وبشــهادة الإعــام نقــول: إنــه ينبغــي أن نتنبــه اليــوم أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
إلــى زحــف هــذه النحــل، فرغــم أن بعضهــا يئــس مــن دخــول المســاجد، إلا أن 
أتباعهــا يلتقــون فــي الفيــات والقصــور والبيــوت، وهــذا شــأن يضطلــع بــه فضــاء 
آخــر مــن فضــاءات أجهــزة الدولــة، لكــن رقابــة قطــاع الشــؤون الدينيــة والأوقــاف 
تبقــى مســتمرة بجهــاز التفتيــش الــذي هــو موضــوع تحت تصرف الســادة المديرين، 

وهــو جهــاز يمتــد فــي سُــلَّميته إلــى الإدارة المركزيــة.

وبعــض هــذه النحــل والطوائــف اتخــذت مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
كالفايســبوك علــى وجــه الخصــوص والتويتــر فضــاء للدعــوة والنشــاط المشــبوه 
لتمزيــق الجزائــر، لكــن بعضهــا امتــدَّ إلــى المــدارس القرآنيــة، ولذلــك فعندمــا نفتــح 
ورشــة المــدارس القرآنيــة أريــد أن نصــل إلــى قــرارات حازمــة مــن أجــل تنظيفهــا 
مــن هــؤلاء، أقصــد المــد التبشــيري الأحمــدي، والمــد التبشــيري الشــيعي، وعبــدة 
الشــيطان، ودعــاة الإباحيــة، ودعــاة المثليــة، والتكفيرييــن، والأحبــاش... وغيرهــم.

إن شــبكة المســاجد ينبغــي أن تتنبــه، لأن الغــرض معلــن منــذ ســقطت العــراق 
وقســمت حســب المذاهــب إلــى المذهــب الســني والمذهــب الشــيعي ومذهــب 
ــا،  ــا فقهيــا ولا عقدي آخــر ابتكــروه هــو »الأكــراد«، فــي حيــن الأكــراد ليســوا مذهب
فالهــدف ليــس هــو التقســيم الدينــي الطائفــي فقــط، ولكــن الهــدف هــو التقســيم مــن 
أجــل التقســيم، وهكــذا فــإن الأكــراد الســنة جعلــوا طرفــا ثالثــا فــي دولــة العــراق، 
والوضــع لا يختلــف فــي دولــة ســوريا، ولا تخفــى المخططــات الخطيــرة التــي 
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تســعى إلــى تقســيم دولــة ليبيــا إلــى ليبيــا الشــرقية وليبيــا الغربيــة، ولســنا نــدري هــل 
ســيتوقف الموضــوع عنــد هــذا الحــد.

إنكــم تعرفــون جميعــا مــا عاشــته الجزائــر بســبب الاســتغلال الطائفــي والنحلي، 
ونعــرف كلنــا أن الــذي يعطــي أول رجــع صــدى لنــداء فخامة رئيــس الجمهورية في 
هــذا الشــأن الــذي يمــس بأمــن الوطــن، جــاء مــن أســرة الشــؤون الدينيــة والأوقــاف، 
وفــي هــذا الســياق أود أن أعــرب عــن امتنانــي ـ مــن خلالكــم ـ للســادة الأئمــة 
الذيــن هبــوا فــي يــوم واحــد، فــي خطبــة تلــك الجمعــة التــي وصفهــا رجــال الإعــام 
بأنهــا موحــدة، لأنهــم وجدوهــا موحــدة فــي أهدافهــا وغاياتهــا، وفــي مضمونهــا 
وروحهــا، ولكنهــا نبعــت ـ كمــا لا يخفــى عليكــم ـ مــن أقــام أئمــة مســتقلين فــي 
فكرهــم، وقــد مثلــوا جميعــا رجــعَ صــدًى صادقــا وإيجابيــا لنــداء فخامــة رئيــس 
ــه إلــى أن مــا يطــال دول المشــرق أصبــح يطــال بعــض دول  الجمهوريــة الــذي  نبّ
المغــرب، يمكــن أن يصــل إلــى الجزائــر، والجزائــر غيــر قابلــة للتقســيم الطائفــي، 

ولا للتقســيم النحلــي، ولا للتقســيم المذهبــي.

وكان عنصــر الوفــاق فعــا هــو الــولاء للوطــن،  ولم تكــن الأفكار هي المقصودة 
ــي عرفتهــا  ــا لاســتحضار محاكــم للتفتيــش  الت ــر ليســت موطن بالمواجهــة، فالجزائ
أوروبا في القرون الوسطى، ولا نريد أن نشق على قلوب الناس لننظر هل يؤمنون 
بســيدي فــان ولا يؤمنــون بســيدي عــان، ليــس هــذا هــو المقصــود، والمقصــود هــو 
حفــظ النظــام العــام، فالعبــادة عندمــا تمــارس جماعــة تعنــي كل المجتمــع، ولذلــك 

ينبغــي أن نراجــع مواقفنــا، وأن نراجــع خططنــا، وأن نفتــح النقــاش.
الكيــان  مــع  التطبيــع  تســهيل  أجــل  مــن  أنشــئت  الطوائــف  هــذه  بعــض  إن 
الإســرائيلي، وأنــا أدعــو الســادة الأئمــة إلــى أن يقــرؤوا ويطلعــوا، مــع علمــي بأنهــم 
يدركــون هــذه الحقائــق، لقــد مُنِعَــتْ بعــض هــذه الطوائــف فــي دول مــن المشــرق 
العربــي بســبب العلاقــة العضويــة المباشــرة بــوكالات الاســتخبار الغربيــة قصــد 
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تسهيل التطبيع مع الكيان الصهيوني، ونحن لا نريد أن يكون بين أظهرنا جزائريون 
يغــرر بهــم بســبب الجهــل، أو بســبب عــزوف الأئمــة عــن أداء واجبهــم فــي التبصيــر 
والتوعية، ولا نقبل أن نؤخذ على حين غرة فنجد الجزائر تسير بسرعتين مختلفتين 
ــع الســجال السياســوي، ومحــاولات  ــد أن نســهم فــي من ــى انحرافهــا، ونري ــؤدي إل ت
التشــكيك في المؤسســة  الدينية التي يقال عنها: رســمية، وهي في الحقيقة مؤسســة 

حضاريــة، ووريثــة المؤسســة الدينيــة الأصيلــة فــي الجزائــر.

ينبغــي أن يكــون هــذا النقــاش الــذي فتحتــه معكــم اليــوم هــو ديددنــا طيلــة مــا بقــي 
مــن المخطــط الخماســي، لنصــل فــي ســنة 2019م إلــى قانــون توجيهــي يوافــق عليــه 
البرلمــان الجديــد بغرفتيــه، ويوقــع عليه فخامة رئيس الجمهوريــة، ويؤطــر الأداء الديني 
فــي الجزائــر، ونحافــظ لجزائــر الاســتقلال علــى منظومــة دينية أخلاقية نابعــة من ميراثنا 
ومــن حضارتنــا، آخــذة بعيــن الاعتبــار الوطــن المفــدى، تمامًــا كمــا كان علمنــا الشــيخ 

الإمــام عبــد الحميــد بــن باديــس الــذي يقــول: »نعيــش مــن أجــل الإســام والجزائــر«.

وأختم هذه الكلمة الافتتاحية، بالدعوة إلى توجيه النقاش، لتكون الخلفية الفكرية 
لــكل واحــد منــا هــي: كيــف نفــي بالالتزامــات التــي التزمنــا بهــا أمــام ممثلــي الشــعب 
بالبرلمــان الجزائــري؟، وكيــف نفــي لفخامــة الرئيــس بتطبيــق برنامجــه الــذي وعــد بــه؟.

شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهوامش

)1( وهــي الكلمــة التــي ارتجلهــا معالــي الوزيــر خــال النــدوة الوطنيــة للإطــارات المنعقــدة يــوم الســبت 6 
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